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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

وه ةّصقلا يف شهدُي ام .َّمصأ اًناسنإ ىفش يذلا عوسي مويلا اّيجروتيل ليجنإ مّدقي
،ّمصألاب درفنا :يلي امك اهعنص .ةريبكلا ةيآلا هذه عوسي ّبّرلا اهب عنص يتلا ةقيرّطلا
:لاقو دّهنتو ءامّسلا ىلإ هينيع عفرو ،هناسل سملو لفت ّمث هينذأ يف هيعبصإ لعجو
يتلا ضارمألل ةبسنلاب ،ىرخألا ءافّشلا تالاح يف .(34-33 ،7 سقرم عجار) "ْحِتَفْنِإ" يأ "ْحِتَّفِإ"
،نآلا اذه ّلك لعف اذامل .ةريثك تاكرحب عوسي مقي مل ،ماذجلا وأ للّشلا لثم ،ةروطخ ّلقت ال
هذه لعف اذامل ؟(32 ةيآلا عجار) ضيرملا ىلع هيدي عضي نأ طقف هولأس مهّنأ نم مغّرلا ىلع
.زمر اًضيأ هنكل ،ضرم وه مصأ نوكي نأ .ةّيزمر ةميق اهل ناسنإلا كلذ ةلاح ّنأل امّبر ؟تامالعلا
مالكلا لجرلا كلذ عطتسي مل .مَمَصلا وه رمألا ؟رمألا ام .اًعيمج انل صاخ ىنعم هيف زمرلا اذهو
عضو ،هلاح ءوس ببس عوسي يفشي ىّتح ،عقاولا يف .عمسي نأ عيطتسي نكي مل هّنأل
.هينذأ يف ًالوأ نكلو ،همف يف مث ،هينذأ يف هيعبصإ ًالّوأ

دجوي ،يتاوخأو يتوخإ ؟اذامل .عمسن نأ عيطتسن ال نايحألا نم ريثك يف نكل ،نانذأ اًعيمج انل
ممصلا اذهو .هيفشيو هسملي نأ عوسي لأسن نأ مويلا اننكميو ،يلخاد مَمَص عقاولا يف
فلأ انلو ،ةعرسلا يف شيعن نحن .بلقلا مَمَص هّنأل ،ّيدسجلا ممصلا نم أوسأ وه يلخادلا
نأ كشون .اننوملكي نيذلا ىلإ يغصنو فّقوتنل تقولا دجن ال كلذل ،هلعفنو هلوقن ءيش
يف رّكفأ :مهيلإ يغصن نأل هجاحب مه نمل اًلاجم يطعن الو ءيش ّلك مامأ نيقلغنم ريصن
ىلإ نكلو ،ظعاومو مالك ىلإ نوجاتحي ال نيذلا نيريثكلاو ،نّسلا رابكو ،بابّشلاو ،ءانبألا
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لهو ،ساّنلا ةايحب رّثأتأ له ؟نيرخآلا ىلإ ءاغصإلا نم انأ نيأ :انسفنأ لأسنل .مهيلإ يغصن
لكشب نكلو ،اًعيمج انل لاؤسلا اذه ؟مهيلإ ءاغصإلل يبرقب مه نمل اًتقو صّصخأ نأ فرعأ
ىري نأو ...يغصي نأ لب ،لجعتسي اّلأو ،سانلا ىلإ يغصي نأ نهاكلا ىلع بجي .ةنهكلل صاخ
مث ،يغصن نأ الّوأ انيلع :اًعيمج نحنو .ىغصأ دق نوكي نأ دعب نكلو ،ةدعاسملا هنكمي فيك
اندودر رّركنو ،اًلّوأ يغصن نأ نود نم ثّدحتن ةّرم مك :ةّيلئاعلا ةايحلا يف رّكفنل .بيجن نأ
،اهسفن رومألا اًمئاد لوقن ،نيرخآلا ىلإ يغصن نأ نيرداق ريغ نوكن امدنع !اًمئاد ةهباشتملا
اًبلاغ ّرمي ال راوِحلا ءايحإ ّنإ .هعطاقنو ،هسفن نع ريّبعتلاو ،همالك يهني رخآلا عدن ال وأ
،رخآلا ىلإ يغصن نأب رْبصب ىرخأ ةّرم ءدبلابو ،انسفنأ ضرفن اّلأبو ،تمّصلاب لب ،مالكلاب
يفشي اذهو .ءاغصإلا .ءاغصإلاب بلقلا ءافش أدبي .هلخاد يف هلمحي ام ىلإو ،هدوهج ىلإو
.مهيلإ ِغصأ .“...اًمئاد ءايشألا سفن نولوقي نيذلا نولمم سانأ دجوي ،ِتبأ اي نكل” .بلقلا
.ءيش ّلك ىلإ ِغصأ نكل ،كتملك لق ،مالكلا نم نوهتني امدنع ،كلذ دعبو

نأ لضفألا نم نكلو ،تابلّطلاب هرمغن نأ ٌنسح .عوسي ّبّرلا عم هسفن رمألا قبطنيو
اي ْعَمسِا" :باجأ ،ىلوألا ةّيصولا ام هولأس امدنع ،ليجنإلا يف .كلذ عوسي بلط .هيلإ يغصن
َكَّبُح َكَبيرق ْبِبحَأ [...] َكِبلَق ِّلُكِب َكَهلِإ َّبَّرلا ِبِبحَأ" :ىلوألا ةّيصولا فاضأ مث ."ليئارسِإ
له .تنأ ْعَمسِا ."ليئارسإ اي ْعَمسِا" :لاق ءيش ّلك لبق نكلو .(31-28 ،12 سقرم) "َكِسْفَنِل
تاملكلا فالآ نيب نم ،امّبر نكلو ،نويحيسم نحن .عوسي ّبّرلا ىلإ يغصن نأ بجي ؟رّكذتن
.انيف دّدرتت ليجنإلا نم ةليلق تاملك لعجل ناوث عضب دجن ال ،موي ّلك اهعمسن يتلا
ىلإ ءاغصإلل فقوتن مل اذإ .انع رميس ،هيلإ ءاغصإلل فّقوتن مل اذإ :ةملكلا وه عوسي
وه فوخلاو .“رمي امدنع عوسي ّبّرلا فاخأ” :لوقي سنيطسغأ سيدقلا ناك .انع رميس ،عوسي
نم اًّرس دجنس ،ليجنإلل اًتقو انصّصخ اذإ نكلو .هيلإ يغصن نأ نود انع رمي نأ هل حمسن نأ
نم ليلقتلاو ،ءاغصإلاو تمّصلا نم ليلقلا موي ّلك :ءاوّدلا وه اذه .ةّيحورلا انتايح ةمالس لجأ
اذه .بيجلا يف ليجنإلا عم ،اًمئاد .هللا مالك ضعب نم راثكإلاو ،ةدئافلا ميدع مالكلا ضعب
،ْحِتَّفِإ" :ةّيدومعملا موي يف لثم ،انيلإ ةهّجوم عوسي ةملك مويلا عمسنل .اًريثك دعاسي
،كيلإ يغصأل َّينذأ حتفا ،عوسي ،كتملك ىلع حتفنأ نأ بغرأ ،عوسي .كينذأ ْحِتَّفِإ !"ْحِتَفْنِإ
.ربّصلا دافن نم يبلق ِفشاو ،ةعرّسلا نم يبلق ِفشاو ،قالغنالا نم يبلق ِفشِا ،عوسي

موي ّلك اندعاستل ،اهيف دّسجت يذلا ،ةملكلا ىلإ ءاغصإلل اهبلق تحتف يتلا ،ميرم ءارذعلا
بلقبو ،روبص بلقبو ،عيطُم بلقب انتاوخأو انتوخإ ىلإو ليجنإلا يف اهنبا ىلإ يغصنل
.هبنتم
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رغاصألا ةوخإلا نم ،ويوكسيإ وتريمام بيوطت نالعإ نيتنجرألا يف اكرامتك يف سمأ َّمت دقل
ءانب لجأ نم هللا ةملكل اًرويغ اًرشبم ناك دقل !ينيتنجرأ يوابوط اًريخأو .ابودروك فقسأو
ةالّصلا ماودلا ىلع دِّحون يكل هلاثم اندعاسيل .اًضيأ ةّيندملا ةعامجلاو ةيسنكلا ةعامجلا
.ةّوخألاو مالّسلا مدخنو ةلاسّرلاو

،ًافعض َمهدشأ لجأ نم يّلصأ ،أجلم نع ناغفألا اهيف ثحبي يتلا ،ةبرطضملا تاظحللا هذه يف
.مهيمحتو ةديدج ةايح نع نوثحبي نيذلا عيمج نادلبلا نم ديدعلا لبقتست يكل يّلصأو
.ةّيرورضلا ةيامحلاو ةدعاسملا ىلع اولصحي يكل نييلخادلا نيحزانلا لجأ نم اًضيأ يّلصأ
ةّيمنتلل ةّيساسألا رويخلا دحأ ،ميلعتلا ىلع لوصحلا نم نويناغفألا بابشلا نّكمتيل
نادلبلا يف وأ روبعلا دالب يف وأ دالبلا يف ءاوس ،ناغفألا عيمج نكمتيلو ،ةّيرشبلا
.مهناريج عم ةّوخأو مالس يف ةماركب اوشيعي نأ نم ،ةفيضملا

مايألا لالخ يوق راصعإ اهبرض يتلا ةّيكيرمألا ةدحتملا تايالولا بوعش لجأ نم يتالص دكؤأ
هذه ببسب نومَّلأتي نيذلا عيمج دضعيلو ىتوملا حاورأ عوسي ّبّرلا لبقتسيل .ةريخألا
.ةّيعيبطلا ةثراكلا

:يَديع مث نمو ،“هانشاه شور” ةديدجلا ةيدوهيلا ةنسلا سأر ،ةلبقملا مايألا لالخ فداصي
ةوخإلا عيمج ىلإ ةّيبلقلا يتاينمأب مّدقتأ .“توكوسلا” شرعلاو “روبيك موي” نارفغلا موي
نوكلسي نيذلا عيمجل ،ريخلاو مالّسلا رامثب اًينغ ديدجلا ماعلا نكيل .دوهيلا تاوخألاو
.هللا ةعيرش يف ةنامأب

.يلودلا يتسراخفإلا رمتؤملا ماتتخا لجأ نم تسبادوب ىلإ بهذأس ،مداقلا دحألا موي
لافتحاب ءاعبرألا موي يهتنيو ،ايكافولس يف مايأ ةعضبل ،سادقلا دعب ،يجح رمتسيسو
ةدابعلاب ةعوبطم مايأ نوكتس .دلبلا كلذ ةعيفش ،نازحألا ةدّيس ءارذعلل ريبك يبعش
نيذلا يّيحأ ،مهركشأو ،ةرايزلا هذه اوّدعأ نيذلا ةدومب يّيحأ امنيب .ابوروأ بلق يف ةالّصلاو
لكوأو ةالّصلاب ينوقفاري نأ عيمجلا نم بلطأ ،مهب يقتلأ نأ يف بغرأ نيذلاو يننورظتني
اودهش نيذلا ،لاطبألا نيريثكلا ناميإلا يفرتعم ةعافشل اهب موقأس يتلا تارايزلا
،اًضيأ مويلا دهشت يكل ابوروأ اودعاسيل .داهطضالاو ءادعلا طسو نكامألا كلت يف ليجنإلل
يذلا عوسي ّبّرلل حلاّصلا نالعإلل ،لابقتسالاو ةمحّرلا لامعأب ،لامعألاب لب مالكلاب ال
.انصلخيو انّبحي

.ازيريت مألاب عيمجلا اهفرعي يتلاو اتوكلك يد ازيريت ةسيدقلا ىركذ مويلا فداصت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف تامزتلملا ،ةّبحملا تالسرم عيمج ىلإ يتايحت هجوأ !ةرارحب قفصن
"Dono di Maria" تابهار يف صاخ لكشب ركفأو نايحألا نم ريثك يف ةّيلوطب ةمدخ يف
.ناكيتافلا يف انه تادوجوملا

ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا
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